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اقــسم مـقــاطعــة ابنتــه وزوجـهــا الكلام مــدى الحـيــاة لان صـهــره فنان مع الـعلم كــان من أبناء
العـمومـة. ثم مـات… مات ذلك الفـنان وخلف أرملة تجر أذيـال الخيـبة ومـا زال الأب Lتنعـاً عن
الكلام مع ابنته! مـات الفنان وانقطع ذلك الوتر الذي كان يشـدو معاتباً ضـمير الإنسـانية باسم
قــومـه. مــات مـغنـي الطاحـونـة لكن الطاحــونة مـا زالـت تدور وتدور وهنا لابدّ ان نـنصف والد
nبدعoوبالتالي فـهو ابن تقـاليده ومـهمتـه هي ليست مـهمـة ا nلانه ابن مجـتمـعه nًالزوجة ايضـا
واoبدع من وجـهة نظرنا متـحدٍ سواء كـان الإبداع فناً أو علماً أو فكراnً ومـا من إبداع دون تحد
وكثرة من اoبدع| دفعوا ضريبة إبداعاتهم عبر التاريخn لا بل دفعوا بحياتهم بسبب إبداعهم.

¡UMG!«
يذكـر تومـا بوا ان البـاحث الأرمني ابوفـيـان وصف الـشعـب الكُردي بأنه شـعب غناء رجـالاً
ونسـاءاً (٧٦). وان الأغانـي الكُردية عديدة فـي كمـهـا وكثـيـرة التنوعn أغـاني يغنيـها الرجـال
وأخـرى تغـنيـهـا النـسـاء وأخـرى يغــينهـا الأطفــال. أغنيـات تغنـى في الجـبل وأخـرى تـغنى في

السهول وأخرى يشترك فيها السهل والجبل.
لقد عـشق الأديب الكُردي اoعـروف يشار كـمال من كُردسـتان تركـيا أغنيـات بلاده الكُردية
ذلك الأديب الذي حظي بجـائزة نوبل في ١٩٧٣ وتجلى ذلك العشق في وجـدانه (٧٢) والغناء
الكرُدي فيه مـلاحم كثيرة وقصـائد فروسية مـغناة مثلما هناك اغاني في العـشق والحب والهجر
والوصـال ولـلمناسـبـات أغــانيـهـا فــتلك أغنيــات تغنى في مـوسم الحــصـاد وأخـرى تغـنى امـام
دواليب الغزل وأخرى تـغنى على الطاحونة أو المجرشة وهناك من الأغنيـات التي تغنى من قبل
الفتـيان او الفتيـات والركب الطويل يشق طريقه نحو أعـالي الجبال في الربيع أو عندمـا ينحدر

في عودته الى السهل في الخريف (٧٣).
امـا باسـيل نيكتـ| فـيـحـدثنا عن إجـمـاع الرحـالة على الإعـجـاب الشـديد بـالغناء الكُردي
ويستعرض عدة آراء للرحالة الذين سمـعوا الغناء الكُردي ويذكر نيكت| مقولة لـ أبوفيان الذي

مر ذكره ان القصائد الكرُدية الشعبية تطورت كثيراً وبلغت حدود الكمال.
ويأتي ذكـر (بلو) في كـتـاب نيكت| الـذي كان قـد تعـمق في دراسـة كُـردسـتـان في جـزئهـا
الشـمـالي الشرقي وقـد عـرض هذا Lيـزات الأغـاني الكُردية وابرز أهمـيتـهـا الكبـيرة فـي الحيـاة
الكُردية وهـو يذكـر ان اشـد القــبـائل الكُـردية بؤسـاnً غنيــة في أغـانيــهـا وألحـانـهـا ولاتقـتــصـر
أقاصـيصهم التي تنـشد وثائق الحرب على الكُرد الرحل حـسب بل تتعـداهم الى الحياة الحـضرية
اذ يجـمع اoغني حوله في اoسـاء أفراد القـرية ويبـعث ذكريات الأبطال المحـارب| القدمـاء أو هو

يثير الشجون بقصائده عن الحب والألم والفراق (١٣٢).
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ان ابوفيـان يخبرنا من خلال أغـاني استمع لها بكل ثـقة ان الأغاني الكُردية تتمـتع بالعمق
والذكاء والعاطفة. ويذكر نيكت| ان الرحالة والعلماء يعزون جودة الأغاني الكُردية الى صفات
الفروسية التي يتحلى الكُرد بها ثم يستـشهد �ا يذكره السير (مارك سايكس) الذي يعلل هذا
الثــراء في الغناء الكرُدي كــونه يتــمـتع �مــيـزات يتــحلى بهــا الكُرد دون جــيـرانهم من الـتـرك

والأرمن. 
امـا لايارد الذي ورد ذكـره في كـتـاب نيكيـت| ايضـاً فقـد ابدى إعـجـابه كـثـيـراً في الغناء
الكُردي لدى اليـزيـدي| اذ هو يصف الغناء الكـُردي على الأضـرحـة وهو يخـبـرنا بأنـه لم يسـمع
قط غناءً يبــعث الحـزن واجـمل Lا سـمعn ثم يـصف انغـام اoزمـار اoمـتـزجـة بـعـذوبة مع أصـوات

النساء والرجال التي تتوقف ب| ح| وآخر لتترك المجال للصناجات والطبول (١٣٣).
لقـد زار السيـر مـارك سايكس مـدينة كـركوك قـبل قـرن من الزمـانn واستـقبلـه القائد العـام
للجــيش التــركي oـنطقــة كـركــوك. ويبــدي ســايكس إعــجــابه بشــخــصـيــة البــاشــا القــومندار
(Commandar Pacha). وفي حفلة عـشاء جلب القـائد التركي فـرقة موسـيقيـة ويبدو انهـا كانت
عـسكرية للتـرفيـه عن الضـيفn لكن السـير مـارك سـايكس ذكر ان الأتراك يـصرون عـادةً على
عـزف اoوسـيـقى الغـربيـة ويـعـرب عن اسـفـه انهم يعـزفـونهـا بشكل رديء وبـفـوضى. وفي تلك
الليلة عــزفت الفـرقـة اoارسـيــلايز (النشـيـد الوطنـي الفـرنسي) وكـذلك عـزفـت بعض اoارشـات
nوسيـقى الكُرديةoانية ولكـن السير سـايكس الضيف ابدى رغـبته في ان يسـمع شيـئاً من اoالا
وعندها بدت على الباشا التـركي علامات السخرية والازدراء لهـذا الطلب. إلا ان رئيس الفرقة
ابدى اسـتـعـداده وتحـدث اoوسـيـقـيون بـعضـهم مـع البـعض ثم بدأوا يعـزفـون اoوسـيـقى الكُردية
ويقـول سـايـكس بهـذا الصـددn أخـذت الالحــان الرائعـة تنسـاب مـن آلاتهم حـتى جـعلتــه -كـمـا
يذكر- يشعر وكـأنه ينصت الى سمفونية جايكوفيسكي وبدأ الحـزن والانقباض يزولان من خلال

اoزامير القصبية تصاحبها الطبول والصناجات النحاسية.
ويعلق سايكس علـى ذلك بانه لاحظ اoوسيقـي| بدورهم كانوا يشعـرون بسعادة اكـبر Lا لو

عزفوا (الدانوب الازرق) في ظرف غير مناسب زماناً ومكاناً ودرجات صوتية (١٩٩). 
ويبـدو ان الكُرد من وجـهـة نظر مـارك سـايكس أكـثـر  سكاً بـعاداتـهم وتقـاليـدهم الغنائيـة

مقارنة بالأتراك والأرمن.
 امـا ميـلنكن يصف حلقـة غنائيـة كردية امـتـدت تحت الخـيمـة وخـارجـها وكـانت تتـألف من
محـارب| شباب وكـهول وشـيوخ وكلهم متـربعون على الأرضn واسـتمرت التـسلية الغنائيـة مدة
ساعـت| ويعبـر ميلنكن عن سـعادته بتلك الحـفلة الغنائيـة العفوية اذ يذكـر ان سرعـان ما جـرفه
تيـار الشعـر واoوسـيقى والغنـاء ويؤكد ان إحـدى تلك الأغـاني أثرت فيـه الى حـد انه لبث زمناً
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طويلاً فـيــمـا بعـد يرددها ويطـرب لهـا… هذه الإنطبـاعــات لـ لايارد ومـارك سـايكس ومــيلنكَن
وجدت في كتاب نيكيت| (١٣٢-١٣٤).

اما مـينورسكي فـقد أشـار الى اoلاحم الكُردية اoغناة وهو يعد هـذه الأغاني اoلحـميـة جزءاً
من الأدب الشـعـبي الكُردي. ويـذكـر من هذه اoلاحم اoغناة ملحـمـة قـلعـة دمـدم الواقـعـة جنوب
اورمـيــة بالقـرب من نهــر براندوز التي غــزاها الشـاه عــبـاس الفـارسي ويـتـر¥ الكُرد بإعــجـاب
باستبسال اoقاتل| الكُرد في تلك اoلحمة وهي كمـا يؤكد مينورسكيn تتضمن أحداثا واقعية.
وكـذلك يشـيــر مـينورسكي الى اoلـحـمـة القـومـيـة الرائـعـةn § وزين التي يغنيــهـا الكُردn هذه
اoلحمـة التي تحكي قصـة عاشـق| حال عامل التـباين الإجـتماعـي ب| زواجهمـا فقـد كانت زين
شـقيـقة أمـير بوتان فـي كُردسـتان تركـيا. الحـقيـقـة ان هذه اoلحمـة التي تنتـهي �وت العاشـق|
لاتقل ان لم نقل أنها تفوق روائع تراجـيديا الغرام في الأدب الرفيع العاoي اذ لانجـد في روميو

وجوليت شكسبير ما يفوق § وزين روعة.
 وحـسب اطلاع اoؤلف شخـصـياً فـإن الغناء بالكرمـانجيـة الشمـاليـة الكلاسيكي منه أو مـا
يســمى بـ(اoقــام) تكاد لاتكون أغـنيـة منـه دون روايةn فـالاغـنيـة الكُـردية الكرمــانجـيــة رواية
مغناةn تعقـبها أغنية خفيـفة أو ما يسمى بـ(البسـتة) والبستة عادة لاتغنّى في مـجالس الرجال
بل هي اقرب الـى أغنيات الشبـاب وهي أغاني رقص وإيقـاع سريع. امـا اoقام أو (اللاوك) أو
(الحـيران) فـهي أغاني وقـورة ويشتـد وقـارها عندما تكون مـوضـوعاتهـا حول القـتال واoعـارك
والرجولة والبطولة ولهـذا فإن هناك بعض اoضايف التي لاتغنى فـيها من الأغاني الكلاسـيكية
الا ما يتـعلق باoعارك والبطولةn اما مـلاحم الحب والغرام فتـعد في (بعض) المجالس غـير ذات
قيـمة. وهنا علينا ان لانـنسى مسألة جـد مهـمة وهي ان عـامل التغيـر الإجتـماعي عـامل فاعل
ومسـتمر. وان عمليـة التفاعل الإجـتماعي الكُردي مع الأغنيـة الكُردية اليوم قد أصـابها بعض
التـغـير شـكلاً ومضـمـوناً وهذا امـر طبـيـعيn ولكن مـا عرضنـاه آنفا فـقـد عـرضناه ضـمن اoناخ
الإجتـماعي الذي كـتب اoسـتشرقـون والرحالة إنـطباعـاتهم عن الأغنية الكُردية. ومع هذا فـإننا
نجـد في الريف والقـبائـل والى يومنا هذا مـا ذكرناه حـول منزلة الأغنـية اoلحـمـيـة الحربيـة منهـا

والغرامية ومنزلة الأغنية الخفيفة أو (البستة).
nاما ادمـوندز فيحـدثنا عن إنطباعه عن الأغنيـة الكُردية في قرية بزَنيان التي كـما يصفـها
انها كـانت قرية عـامرة تتألف Lا يقـرب من مائة بيت على مـا يظهر من خـرائبها ولم يـبق منها

غير عشرة بيوت. وªلك فيها الشيخ محمود* بسات| وكروماً.
وعلى ما يبدو ان ادموندز الذي احب اللغة الكُردية وتبحر فيها من بعدn كان يرغب في ان
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يســمـع أغنيــة كــرديـة وعندمــا طلـب ذلك أتوا له بثـــلاثة من الدركn بـدأوا يغنون له أغـنيــات
فارسية اتسمت بطابع العصبية والحماس -على حد تعبيره- ر�ا ظن اصحاب القرية ان الأغنية
الفارسـية هي الأجدر في إكـرام الضيفn وهذا على ما نعـتقده من إشـعاعات العقـدة السياسـية
التـاريخيـة فـالضيف أجـنبي ولا بد انه لايستـسـيغ إلاّ ما كـان أجنبـياn أو هـو نوع من الشعـور
بالصـغارة إزاء الدولة الفـارسيـة اoهيـمنةn لكن ادمونـدز ألحّ عليهم برغـبتـهn يرجوهم ان يسـمع
¯اذج من الغناء الكُردي. ونعـتـقد ان القـرية المخربـة تلك لم تستطع ان تـسعف مطلب ادمـوندز
فقـد جيء له �طرب يصـفه ادمـوندز انه لم يكن ªلك اoوهبة الـغنائية فـراح يزعق زعيـقاً مـفعـماً
بالحـماسـةn وقد بدت الأغنيـة لادموندز Lـلة رتيبـة وكل مصـراع منها لايـزيد عن ترجيع للجـملة
القـصيـرة الى نهـاية اللحن الذي ينتـهي عادة بآهة عـميـقـة يصف ادموندز هذه العـمليـة وكأنهـا

عملية إخراج آخر دفقة من أنفاس اoغني خارج جسمه (١٠٤).
لكن ادمـوندز من بعـد يكتـشف سـحـر الأغنية الـكُردية ويصف الغـزل والنسـيب على طريق
الينبـوعn دفق من الأغاني ينسـاب عبر الوادي (كَـوراني) والشمس تنحـدر نحو اoغـيب ويرتفع

القمر وتسحر أخاديد الصخور بأضوائه ويظل صدى الغزل بالحبيبة مسترسلاً (١٦٤).

h"d!«
لقــد ذكــرنـا في مــوقع آخــر من هذا الـكتــاب زيارة اoســتــر ريـج لإحــدى حــفــلات العــرس
ومشاهدته للرقص الشعبي الكُردي (الدبكة)n وoا كانت مشـاهدة ريج تلك على علاقة صميمة

�وضوعنا في هذا الفصلn سندرج نص ما ذكره ريج من إنطباع اذ يقول:
على اثر سـمـاعي بحفلة عـرس تقـام في دار في ضـواحي اoدينةn عزمـت على ان أكون احـد
اoتـفـرج| فـيـهـا وتحـاشـيـاً من جلب الأنظار وضـعنا أنـا واoسـتـر بَل عـمـامـت| من الشـال على
رأسيـنا إخفـاء oلابسنا وارتدينا عبـاءت| سوداوين فـوقهـا وذهبنا بعـد هذا التنكر ليلاً oشـاهدة
الحفلة. وبعـد مسير طويل وصلنا مـحل الحفلة وهو دار اعتيـادية فاندمجنا ب| جمـوع اoتفرج|
الكثـيـرين فوق سـطح الدار وهو لايعلو عن الأرض أكـثـر من ستـة أقـدام. وكـان فناء الدار وهو
مسرح (العرس) يضم حشـداً من الأكرادn من مختلف الطبقات والأعمار من فـتى يلبس عمامة
ذات عـذبات ملونـة الى وحـشي مـخـيف في فـروة من جـلد اoاعـز وكـان الكثـيـر منـهم يتـمـاسك
بالأيدي في رقـصة تسـمى الدبكة (جـوبي) على دائرة غيـر متـصلة المحـيط وقد أشـغلت ساحـة
الدار بكاملـهـا تقـريبــاnً والرقص عـبـارة عن هـز الأبدان الى الأمـام والخلف واoراوحــة أولا بقـدم

واحدة ثم الأخرى وضرب الأرض أحيانا بالأقدام ضرباً قوياً.
وكـانت أفراح قلوبهم تعـبـر عن نفسـها ب| الـفينة والأخـرى بصيـحـات صاخـبة امـا الذين لم



* بيري أو بيريفان: مفـردة تقال للفتاة الذاهبة أو العائدة من حلب الغنم عندما يقـترب القطيع من القرية وبيدها
إناء خاص وشائع في كردستان لهذا الغرض يسمى مَنجَلوك.
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يرقـصـوا فـقـد مـلأوا مـا بقي من السـاحـة واحـتـشـدوا فـوق السطوح التي تحـيـط بفناء الدار من
جهاته الأربع وجلس عدد آخر القرفصاء في وسط دائرة الرقص ومن بينهم الزمار والطبال وكان
المحل مـضاءً بثـلاثة مـشاعل ولكن الجـمـوع لم تكن لتهـتم بسـحب الدخان والشـرر اoنبـعثـة من
لهيب اoشاعل. وكان الراقصون يرقصون منذ أكثر من ساعة قبل وصولنا إليهم وبعد ان  تعوا
nوسيقى وانصـرف الراقصون ليفسحـوا المجال لغيرهمoبرقصهم مدة نصـف ساعة أخرى توقفت ا
وذلك بهــجــوم من صـاحـب الدار وبعض أصــحـابه وهـم مـسلـحـون بالـعـصي عـليـهـم. وعلى اثر
انفضـاض الجمـاعة الأولى بهذه الطـريقة وفراغ الدائرة منهـم قفز الى وسط السـاحة كـردي ضخم
اخذ يضحك الناس لبـضعة دقائق بقفـزاته اoتنوعة وبعض ألعابه التي مارسهـا مستعيناً �قـمعة
كبيرة كان يحملهاn ثم بدأت اoوسيقى تعزف ثانية لحن الدبكة (الجوبي) فتقدم رتل من ثلاث|
امــرأة تقـريبــاً مـتــمــاسكات الأيدي بخطى وئـيـدة رشــيـقــة وهن على ا· مــا يكون من التــزين
بالزراكش الذهبـية واثواب الحـرير اoلونةn دون أي حجـاب. لقد كـان منظراً بديعـاً حقاnً بـل كان
امـراً جــديداً بالنسـبــة ليn اذ لم أرَ حـتى الآن النـسـاء في الشـرق -وخــاصـة السـيــدات منهن-

مختلطات بالرجال �ثل هذه الحرية دون الالتجاء الى التحجب (٢٠١ - ٢٠٢).
وقد عبر لايارد عن سروره �رأى (الدبكة) الكُردية وهو يشاهد جمعاً من الناس وقد ارتدوا

ملابس مبهجة راقص| على شكل حلقة حول نبع ماء متدفق (٣٧٥).
نعتقـد ان ريج وضعنا أمام صورة جمـيلة من صور الرقص الكُردي ولكنه في الحقيـقة شاهد
نوعاً واحداً من الرقص الكُردي على مـا يبدو. وهذه الرقصة التي شاهدها هي الرقـصة الشائعة
في منطقـة السـوران Lا جـعلها تكـاد تكون الوحيـدة في ح| ان الكُرد يـحتـفظون بأنواع عـديدة

من الرقص الشعبي البعض منه معقد وليس من السهل تعلمه الا من الصغر.
لقـد جــاء تومـا بوا بأســمـاء بعض الـرقـصـات الكُرديـة وليس كلهـا "اoـشـهـورة" في منـطقـة

كُردستان الشمالية ومن هذه الرقصات:
nجوا ربي يي nسيبي يي nشيخاني nسويركي nديركي nروهايي nسَر هدَي nبوتاني nأميدي
كرانـيn خرفـانيn ملانيn ايشـوكيn بيلوتهn جوبيn بيـري يي*n تَمزاره. رَشـبَلَكn وهي الرقـصة

المختلطة من النساء والرجال وهناك رقصات لم يذكرها توما بوا بالرغم من شيوعها مثل:
سنجانيn داوَتا تلاn داوَتاملاn هرَي كولي.

هذا غيض من فيض وهناك العشرات من هذه الرقصات والتي أشرنا في موقع آخر من هذا
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الكتاب الى احتمال كونها جزءً من الطقوس الدينيـة كلها أو بعضها قبل الإسلام لكنها تحولت
بعـد الإسـلام الى تراث شـعبي. ان مـا يدفـعنا الى هذا الاعـتـقـاد هو ان بعض الحـركات اoعـقـدة
والمحـسـوبة لاªكن ان تكون اعـتـبـاطيـة وهنا يجـب ان لاننسى ان الرقص كـان جـزءاً من طقـوس
العبادة لدى شعوب كـثيرة بعضها انقرضn فلقد عرف الرقص الديـني أو التعبدي لدى الفراعنة
والســومــري| والـشــعــوب الهندو أوربيـــة ولم يزل الرقص فـي مــعــابد الهندوس ªـثل جــزءاً من

طقوسهم الدينية.
ويصف توما بواn الشخص الذي يقود الجماعةn أي اول شخص من الاتجاه الذي تسير نحوه
(الدبكة) أو الرقصـة بـ(سَرجوبي كـيش) وكذلك يسمى بـ(سـَري بَرجَمكي) ويضـيف ان ميلنكن
-الذي زار كُردستان تركـيا في ١٨٧٠- يصف إنطباعاته وهو يشاهد رقصة كـردية بأنها حركة
رائعـة عندمـا يكون الراقـصـون جـميـعـاً في الحلقـة على نسـق واحد تصـاحـبـهم اoوسـيـقى. وهذه

الحركة تشبه  وج سنابل الحنطة عندما تهب عليها نسمة ريح خفيفة (٧١).
ويذكـر ويلسـون ان الرقـص الكُردي - على أي حـال لابدّ وان يكون ناشـطاً وحـمـاسـيـاً مـثل
الرقص السكوتلاندي. ان الـكُرد وسكان الجبـال من غـيـر الكرُد يرقـصون على شـكل سلسلة �ا
يشبـه ما يشـاهد في عمـوم البلقان فـالراقصـون يتماسكون بـالاصابع* وتجد نافخ اoزمـار وقارع
الطبل في الوسطn والرقص يتضمن حـركات بالاقدام جميلة ومعقدة والحلقـة تتحرك ببطء وتجد
صغاراً أو يافـع| يرقصون داخل الحلقة. وعند الكُرد يرقص الرجال منـفصل| عن النساء ولكن
عند اoسيـحي| تجد ان الجنس| يرقـصان معـاً ولكن هذا لايعني ان النساء الكُرديات مـعزولات

.(٢٩٠)
والحقـيقـة فاتت ويلسـون مسـألة وهي ان الرقص المخـتلط موجـود عند الكُرد اoسلم| ولكن
ليس كل الـرقـصــات اذ تبـقى العـنيـفــة منهــا من حـصــة الرجـال غــالبـاً ونـفس الحـال نجــده عند

اoسيحي|.
وقـد وصف ادموندز الرقص الكُرديn عـلى الرغم من إعتـرافه بعـدم اطلاعـه على اoوسيـقى
والرقص عمـوماً بالقـدر الذي يكفي لاعطاء وصف دقيق لـرقص (الجوبي) لكنه يرىn ان الشـبه
كبير ب| ما رآه من رقص (الجوبي) في السليمـانية والأجزاء الأخرى من كُردستان. ثم يذكر ان
فنون هذا الرقص تسمى بأسماء معينة ولكنه يوضح عدم قدرته على معرفة الفرق أو الاختلاف
الأساسي ب| رقصة وأخـرىn وهو يتساءل ما اذا كان الفرق في الخطوة أو في الألحـان الإيقاعية
أو في عبـارة الأغنية اoصـاحبـةn لكنه يتوصل الى مـا يشبـه التعـميم ان مـعظم الرقصات تـتفق
nفي ان الراقص| يؤلـفون خطاً مسـتقيـماً ويسبلـون أذرعهم الى اجنابهم ثم يتـماسكون بالأيدي

* بعض الرقصات يتماسك فيها الراقصون بالأصبع وليس بالكف.



* نعـتـقـد أن كلمـة (أقـوى) الثـانيـة زائدة وحـيث لم يسـتطع اoؤلف الحـصـول علـى النسـخـة الإنكليـزية وهي من
مقتنيـات مكتبة الآثار لفقدانهـاn فقد ترك عبارة اoتـرجم على ما هي عليه كي يستقـيم اoعنى لغوياً ولكنه

يخشى أن يتقاطع ذلك مع ما يريده برانت من معنى.
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الكف بالكف على مـستوى الكفل ويؤدي مـوسيقى الرقص نافـخان أو أكثـر باoزمار (الزورنا)
ويسـتــمـر الرقص مــا طاب للراقـص| ويـنظم الى الجـوق قـارعــو الطبـول والراقـص الذي هو في
اقـصى اليـم| هو القـائد ويـلوح �نديل في يدهn وعنصـر الرقص الجـوهـري سلسلة مـتـتـابعـة من
الخطى تحـدث في خـط الراقـص| مـيـلاً الى امـام وخـلف والى الجـانب| وقـد ينظـم الى الراقـص|
أشخاص جدد أو ينفـصلون عنهم عندما يتعبون دون ان يدب الخلل في اللوحـة الراقصة. ويذكر
ادمـوندز أنواعـا من الرقـصـات الكرُدية ورد بعـضـهـا فـيـمـا ذكـرناه من أسـمـاء الرقـصـات آنفـا

.(٨٢)
امـا برانت الذي يتـحدث هنا عن الأكـراد اoسـيحـي| في اoنطقـة التي زارها فـيذكـر ان حب
البهـجة والفرح من قـبل هؤلاء الناس هو دافع أقوى للإجـتماع والاحـتفال واللقـاء بالناس أقوى
منه الى الدافع الديني*n ويبـدو ان الرقـص هو اoتـعـة الرئـيـسـيـة للـنسـاء اللاتي شكلـن حلقـات
مختلفـة للدبكة بخطوات حادة في رقص دائري مع أنغام الطبل واoزمـار التي كانت تشق هدوء

الوديان بأصدائها العالية (١٢٧).
وقـد لاحظ برانت مـا لاحظـه الآخـرون من الرحـالةn فـقـد تتـخلل الرقـصـة الكُـردية (الدبكة)
فـعاليـات للتـسلية كـان يقـوم بها أحـد اoهـرج| اذ كان يجلب مـعـه دباً للقيـام ببـعض الحركـات

اoسلية (١٢٨).
وكذلك لوحظ ان البعض يرتدون فـروات وجلود الحيوانات كاoاعز والدببة ويقلـدون حركاتها
لإضــفــاء أجـواء مـن اoرح على الحــفل الراقـص وقـد وردت هـذه اoلاحظة في عــدة مــصــادر من

مصادر كتابنا هذا.

bOB!«
من اoلاحظات اoبكرة للرحـالة واoستـشرق| عـن الصيـد في كُردسـتان مـا كتبـه اoستـر ريج
في مذكراتهn فـهو يصف باشا العمادية (أي أمـير امارة بادينان) عندما كان يخـرج إلى الصيد
يغير ملابسه في منطقة الصيد قرب العمادية �لابس الجبلي| من العوامn يتسلق بها اoرتفعات
وينبطـح أرضـا في انتظار ظـهـور اoاعـز الجــبلي مـانعــاً نفـسـه عـن رمي مـا قل عـمــره عن أربع
nمن قـرونهــا. وهذا النوع من الصــيـد nمن بعــد nـاعـزoسنوات اذ يعــرف الخـبــراء أعـمـار هذا ا
والصـيـد بالشــراك والفـخـاخ وبالرمي وصـيـد الحـجـل بالبـازn هي الرياضـة الوحـيـدة فـي منطقـة
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العـمادية لكونهـا جبليـة اذ لاªكن مزاولة القنص فـيهـا على ظهور الجـيادn هكذا يذكـر لنا ريج
صـورة مـن صـور الصــيـد في كُــردسـتــان في مطلع الـقـرن التــاسع عـشــر في إمـارة بـادينان في

العمادية (١٠٨).
ومن قـصص الصـيـد الـطريفـة في كُـردسـتـان مـا ذكـره باسـيل نيـكت| اذ يذكـر ان شـجـاعـة
الكُردي واستـبساله يظهران أيضـا في صيد الحيـواناتn فنادراً ما تخطيء رصاصـته الوعل في
الجبـال. وينقل نيكت| مـا رواه له الكُرد عن قصـة صيـاد انقذ ذات يوم دباً كـان قد فـاجأه فـهد
وكـاد ان يتغلب عليـه وحفظ الدب اoـعروف للكردي وتعلق به وصـاحَبـهn ويعلق باسـيل نيكت|
بجملة اعتراضية -وكما جاء في أقاصيص لافونت|- فقد انتهت القصة بأن قتل الدب صديقه

اذ رماه بحجر كبير ليكش عن وجهه الذباب (٧١).
يصف توما بوا شخصية الكُردي في حبـه للفضاء الرحب وهو يبحث عن مسراته في الخارج
وتأتي هواية الصـيـد في اoقدمـة ويشـيد بوا �ـهارة الكُردي في الصـيـدn فهـو صـياد مـاهر ورام
حاذق والصيد هوايتـه اoفضلة وهو يدعو ضيوفه الى حفلة صيـدn فكرُدستان تزخر بالطرائد من

كل نوع من الحيوانات الشرسةn مثل الدب والذئب والضبع والثعلب والخنزير البري.
وقدªاً وحتى القرن اoاضي كانوا يطاردون الأسد أيضا ويصطادونه ولكن على ما يبدو فقد
انقـرض هذا الحـيـوان من اoنطقـةn ويعتـمـد تومـا بوا على وجـود الأسـد في كُـردستـان من خـلال
وجـود هذه الحيـوانات في الروايات الكُردية فـالأسـد وجد في كُـردستـان واصطيـد اذا ما صـحت
الروايات كما يذكر بوا أما الـيوم فقد اختفت من اoنطقة. ويشير الى ان الـكُرد يتعقبون الأرنب

البري والوعل من اجل اللحم.
ويركز على منطقة كُـردستان العراق ور�ا قد زار ضـفاف نهر سيروان أو قـد تسنت له فرصة
مــشــاهدة الـصــيــد في تلـك اoنطقــة اذ يذكـــر ان القنائص اoـتنوعــة من الـطيــور تصطـاد هناك

كالشنقب وطير السمان والحجل والدراج والبط البري.
والحـجل (كَـو) طـائر شـائع ومـعـروف في كُـردســتـان وهو مـرغـوب جـداً وهنـاك طرق عـديدة
لاقـتناصـه. والحجل امـا يذبح لغـرض الأكل أو يدجن وªكن اصـطياده بسـهـولة في مـوسم الثلج
عندمــا يخـرج هذا الطائر بـحـثـاً عن شيء يأكـله اذ ªكن الإمـسـاك بـه باليـد حـيث يـكون واهناً

بسبب الجوع كما توجد مصائد خاصة لاقتناصه وقت الربيع.
ويستخـدم الكُرد الكلاب السلوقية وكذلك كـلاب الرعاة الضخمة في الصـيد وكذلك تدرب

الصقور على الصيد و (الشاه|) أو الباز يكون سعره مرتفعاً عادة.
ويحـدثنا توما بوا عن صـياد كـردي من دمشـق (حس| ابش) ذاع صـيتـه في هواية الصيـد
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فقد بدأ بصيـد الغزلان في سوريا عام ١٩٠٠ ثم سافر الى السودان بعـد عشر سنوات ليصطاد
هناك الجـامـوس والأسـد ووحـيـد القـرن والـفـهـد ثم سـافـر من بعـد الى أوغندة والكـونغـو والهند
واستطاع ان يصطاد ¯وراً وفيلة وغـزلان ونعام في افريقيا. وله قصر في دمـشق مزدان بالكثير
من شـواهد الصـيد Lا يجـعل من داره مـتـحفـاً شـاملاً للحـيـوانات الغـريبةn والسـمك أيضـا يقع
ضـمن مطامع الصـياد الكُردي فـالكُرد يصطادون فـي الفرات ودجلة والخـابور والزاب| والروافـد

اoتعددة في كُردستان.
ولاينسى توما بوا ان يحدثنا عن قصة طريفة في صـيد أحد الأسود في زمن الأمير بدرخان
أمـيـر بوتان في أواسط الـقـرن التـاسع عـشـر وهذا Lا يدلل على وجـود هـذا الحـيـوان في منطقـة

كُردستان (٨٦-٨٩).
وقد ذكر لنا فريزر مشهداً من مشاهد الصيد في كرُدستان وفي قرية بائسة تسمى جان ريز
على بعد أميـال من اoمر الصخري لجبل. وقـرية جان ريز هذه كان يسكن فيـها سليم آغا رئيس
أكـراد الدلو وهم من فـروع البـابوات في السليـمانـية وعندمـا اشـرف ريز وجـماعـتـه على القـرية
ولاحظوا وجـود رمـاح وخـيـول مسـرجـة ثم عند وصـولهم القـرية وجـد ان (البك) كـان يعـد العـدة
للخـروج الى الصـيد لانه كـان مـحـاطاً برجال الحـاشـيـة المجهـزين للركـوب والذين كـانوا ªسكون
عـدداً من كـلاب الصـيـد بأربطتـهـا ويحـمـلون فـوق قـبـضـات أيديهم الصـقـور اoلفـوفـة رؤوسـهـا

بالغماء (٥٠).
امـا هاملتون فـتـحدث بـإيجاز عن الصـيـادين الكُرد مبـدياً إنطبـاعـه فيـذكـرn ان الصيـادين
الكُرد المحـترف| قلـيلو الكلام حتى فـيـما بينهـم وهم كمـا يذكـر يشبـهون  امـاً رعـاة الجبـال في
سكوتلاندا ويعـقب ان هناك اوجه شبـه كثيـرة ب| الكُرد والآثوري| من جهـة وب| الاسكتلندي|

من جهة أخرى (١٩٦).
والكرُد من وجهة نظره صيادون مهرة لايشق لهم غـبار لاسيّما سكان الجبال ولا منافس لهم
غـير الإنگليـز والاثوري| وعن طقـوس الصيـد ذكر هـاملتون ان توجـيه الـدعوة الى الصـيد يعـد

اعظم شرف وتكر¾ يقدمه الشيخ لضيفه ومن الغباء رفضها. 
ان هاملتـون كان يـشعـر �تعـة بالغـة في الحـديث للتهـيـئة للصـيـد. ويهيء الشـيخ للضيـوف
مأدبة وهو يقـصد بالشـيخ هنا (مير مـحمود اغـا) وقد استـعد لحفلة الـصيد هذه ثلاثون صـياداً

من اتباع الشيخ.
لقد لاحظ هاملتون ان ما من مناسبة اجدى للوصول الى تفاهم ب| الخصوم واحلال الصداقة
مـحل العداء مـثل هذه اoناسـبـة ويستـغرب كـيف ان هؤلاء القـبلي| قـبل مجيء الإنـگليز كـانوا
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ينعتون بقـبائل الامبراطورية العثمـانية اoتوحشة فلايفكر مـوظف عثماني بالخروج معـهم وحيداً
للصيد (١٩٢-١٩٣).

nأما هَيْ فقد أشار بإيجاز الى الـصيد في كُردستان لاسيّما الصيد باسـتخدام كلاب الصيد
وقد شاهد هَيْ في منطقـة سهول أربيل صيد الأرانب والغـزلان والوعل والخنزيرn وقلة من القوم

آنذاك كانوا ªلكون البنادق (٨٣).

»UF!_«Ë WO#ËdH!«
يحدثنا مستر ريج عن الالعاب التي شاهدها في مدينة السليمانية سواء الالعاب الرياضية
ام العاب التسلية وهو يصف الكُرد بأنهم قوم رياضيون متـحمسون لسباق الخيل وعراك الحجل

والكباش والكلاب (٧٢).
وتقام الاحتفالات الـرياضية عند الكُرد واحياناً احتفاءً بالضـيف اذ يذكر ريج ان أمير بابان
اقترح في احد الأيام اقامة حفلة استعراض خيل على اثر رجوع أكثرها من اoراعي واعتذر ريج
لان النية كـانت منصرفة لاقـامة استـعراض في اشد سـاعات النهار حـرارة فارجيء الاستـعراض
ولم يكن يتصور ان الغرض من الاسـتعراض كان لتسليته أي تسلـية ريج وهو يشير انه لو علم
ذلك لحــضـــر الاحــتــفــال أي oا جــعـله يؤجل الى حـ| آخــر (٩٤). واoهم في هـذا اoوضــوع ان
اسـتـعراض الخـيـول كـان نوعـاً من أنواع الاحـتـفـالات الكُردية التي يعـبـر من خـلالهـا الاحتـفـاء
بالضـيف وهذا مـا جـرى ايضـاً لدى زيارة ريج لرئيس عـشـيـرة الجـاف كيـخـسـرو بك اذ يذكـر ان
البكوات الشـبان أي أبـناء كبـار الجاف اقـامـوا مبـاراة جـريد في حضـور زوجـة ريج وقد اظهـروا

مهاراتهم في تلك اoباريات (١٣٣).
والكُرد من وجـهـة نظر ريج فـرسـان شجـعـان ولكنهم يجـهلون اصـول الفـروسـية اذ يندفـعـون
بخيلهـم -كما يذكـر- على اية ارض وباية سرعـة كانت وهم يسـتديرون وينعطفون بـخيلهم دون
رحمـة أو شفـقة. وهم يقومـون بكل هذه الحركـات بخشـونة وبقوة وبالالتـصاق على ظهـور الخيل

وحسب (٢٢٥).
لاشك ان ريج عندمـا يقـوم الفـروسيـة الكُردية فـهـو يقـومـها �عـاييـر مـعـينة سمـاها (اصـول
الفــروسـيــة) ولاشك فـان هوايـة ركـوب الخـيـل في بريطانيــا تعــد من الهـوايات اoـتـأصلة ولـهـا
نواديها ومبارياتـها ومدربوها وساحاتها الخاصـة وفنون العابها اما بالنسبة للـكرد فشأنهم شأن

اقوام الشرق كالقوقاز والعرب والفرس والترك في تعاملهم مع الخيل.
والحق يقال فان الكُرد لم يشتهروا بتربية الخيول ومتابعة انسالها مثلما هم العربn هذا من
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ناحـية الشـهرة الحاضـرة أو اoمتـدة الى التـاريخ غير الـبعيـدn اما علـى مستـوى التاريـخ البعـيد
فنجد ان هناك من الاشـارات الواردة في بعض الدراسات التاريخـية التي لاتؤصل الخيل عـربياً
بل لم يفـد الحـصـان الى بلاد العـرب الا منذ مـدة غـيـر بعـيـدة في اoقـاسـات التـاريخـيـةn فـهـذا
البـروفيسـور فيليـب حتي استـاذ التاريخ الـعربي في جـامعة كـولومبـيا عـام ١٩١٥ ومن ثم في
جامـعة هارفارد قـد اورد في كتـابه ذائع الصيت واoتـرجم عن الإنگليزية الى لغـات عديدةn انه
بالرغم من اشــتـهـار الخـيل في الادب الإســلامي فـان تاريخ دخـولـهـا الى الجـزيرة العـربـيـة كـان
متأخـراً. فلئن عرفت نجد بجـيادها الكرªة فان الشعـوب السامية الأولى لم تعـرف الخيل ويرجع
الفـضل في تدجـينـهـا الى الشـعـوب الآرية. والرعـاة من القـبـائل الهنـدوأوربيـة هم اول من دجن
الخيل وادخل الحـصان قبل العصـر اoسيحي من سوريا الى الجـزيرة العربيةn وقد انكر الجـغرافي
اليوناني ستـرابو وجود الحصان في الجزيرة العربيـة واعتمد على ما رواه صديقـه اليوس كالوس

القائد الروماني الذي غزا الجزيرة عام ٢٤ ق.م. (٤٨).
ومن ملاحظات ريج عن عـلاقة الكُردي بالخـيل انه يفضل الجواد العـزوم الشرسn اذ يعتـقد
ان ذلك Lا يظهـر اoـهـارة والشـجـاعـة في فـارسـهn ولهـذا فـان ريج يـنصـحك اذا اردت ان تركب
جـواداً ركوبـاً مريحـاً فـسر وراء عـربي أو تركي يركـب جواده امـا ان تسـير بـجوادك وراء كـردي

يركب جواده فلن تحظى بركوب هاديء مريح (٢٢٦).
على ان مـا تقـدم مـسألـة إنطباعـات شـخـصـية فـهـذا مـاليـبـارد الذي زار كُردسـتـان ومـدينة
السليـمانيـة بالذات بعـد زيارة ريج لها بـأكثـر من قرن وثلث القـرن يصف الفـارس الكُردي وهو

على صهوة جواده ªلأn الجو عظمة واعتزازاً (٢٢٦).
ويذكر ماليبارد ايضاً انه التقى بنفر من الفرسـان الأكراد ªتطون خيولهم الجبلية على مقربة
من بعض القرى الريفـية ويعبـر عن إعجابه بركـوبهم الخيل الذي لايقل اجادة عن ركـوب العرب
لها… ويذكـر انه كان حريصاً لان يـغتنم كل دقيقـة  ر ليتمـتع �نظر الخيالة الكُرد وهم يندفـعون

بخيولهم �حاذاة السيارة التي كانت تقل ماليبارد (١١٧).
والكرُد في ضـوء مـلاحـظات ريج يعـتنون بخـيـولهـم بالغ العناية وهنالـك الكثـيـر من رجـال
الكُرد الذين يسـوسون جيـادهم بايديهم ولايستـبعـد ان يعلفوها العلف الكثـير ويدفـئوها الدفء

الجيد الامر الذي يجعلها اقل تحملاً للمشاق.
وأيام مكوثه في السليـمانية لاحظ ريج ان الرغـبة كانت مـتفشـية ب| الكرُد لاقتناء الجـياد
العـربية وهم يدفـعون امـوالاً وافرة دون مـبالاة ثمنـاً للخيـول غيـر اoعروفـة الاصلn وهذه الرغبـة
حسب تحليل ريج اخذت تقضي على تشجيع توليـد وتربية الخيول الكرُدية الاصيلة التي يعدها
ريج من احسن الجـياد واقواها احتمـالاً للمشاقn واقدرها عـلى اداء الخدمات الفروسيـة الباهرة.
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ويعـــقب ريـج على مـــلاحظـاته هذه بـشيء من الأسف لان هـذه الحـــالة ادت الى ان تنـدرس هذه
الجـيـاد الكُردية الاصليـة واسـتـعـيض عنـها بـالجـياد الـهـجيـنة اoسـتـوردة من بغـداد ومن البـلاد
اoنخـفضـة وقد لاحظ ان الخـيول العـربية لاتتناسل في كُـردستـان الا نادراً (٢٢٦). ومن وجـهة
نظرنا تبـدو هذه اoشكلة "سـيـاسيـة" وقـد يبـدو هذا التـعليل غريـباً للقـارÁ. لقـد اخـذت الخيـول
الكرُدية الى بغـداد والجـزيرة العربيـة امـا شراءً أو اغـتناماnً شـأنهـا شأن اية غنـيمـة أخرى ولقـد
هجنت هذه الخـيـول جـيلاً بعـد جـيل حـتى اصـبحت الـفرس الكُرديـة غيـر اoهـجنة من المخلوقـات
النادرة في اoنطقـة العربيـة اما في كُـردستـان فقـد خوت أو كادت ان تخـوى من هذه الحيـوانات
لانها اصـبحت وسيلة حربيـة لاªتلكها غيـر العربي حتى بعـد دخوله الإسلامn فقـد مرت اoناطق
غير العربيـة والتي اسلم اهلها بانظمة جردتهم من حق ركوب الخيل حـتى في القتال مع اخوتهم
في الدين (العـرب) وكان على اoسلم غـير الـعربي ان يقـاتل راجلاً (راجع الطبـري الجزء الثـاني
١٩٢٠ وكذلك فان فلوتن - السـيادة العربية في عـهد بني أمية (٣٨) وكذلك كـتاب الاغاني

الجزء الخامس (١٥٥)). 
وكـان في ذلك خـروجـاً على روح الإسـلام وتعـاليم النبي (ص) والخلفـاء الراشـدين. ثم عـاد
الكُرد يســتـوردون الخـيـول العـربـيـة ولكن عـمليــة التلقـيح ب| هـذه الخـيـول اoهـجنة اoـسـتـوردة
اصـبـحت صـعـبـة اذ حسب عـلمنا ان فـصـائلاً من الخـيـول الذكـور لاتلقح فـرسـاً هجـيناً ليس من
صنفها وليس بنقائهاn فما كل غيداء سعدى وما كل هيفاء ليلى وجميل اعرف ببثينته. وحتى
الفرس الكُردية النقية تتمنع على حصان هج| تشعر بلانقـاوتهn هذه حالات سمعتها وتعرفتها

من ذوي الخبرةn واذا ما حدث التناسل فيحدث بالاكراه أي بتدخل اليد البشرية.
وعندما سافر ريج الى قـزلجة والتي كانت لواءً (محافظة) من الوية الامبراطورية العـثمانية
فقـد اجري oـستـر ريج استـعراض بعـد مراسـيم الاستـقبـال الرسمي من قـبل Lثلي أميـر بابان.اذ
يذكر عند وصـولهم ارضاً منبسطـة بدأت مباراة الجريـد واoراشقة بالرمـاحn ويؤكد ريج ان الكرُد
جـمـيـعـاً فـرسـان جـريئـون ان لم يكونوا فـرسـاناً اصلي|n وسـبق ان علقنـا على رأي ريج في هذا

المجال.
ويصف ريج لعـبة اoـراشقـة هذه اذ كان يـنفخ في اoزاميـر وتضـرب الطبول أثـناء اoراشقـة Lا

كان يجعل اoشهد جميلاً مبهجاً (١١٩).
وكذلك يحـدثنا ريج عن لعبة كردية شـهدها في (أحمـد كلوان) بدت له خطرة فوصفهـا انها
لعبة قد تخلع اطراف أي رجل الا اذا كان كردياً قوياً. واللعبة كما جاءت في مذكرات ريج هي
ان يجلس احـد الرجال على الارض بعـد ان يربط باحدى سـاقيه حـبل ªسك بطرفه السـائب رهط
من اللاعـب|n فيجـرون به الرجل ويسـحبونه عـلى الارض الحجرية الـوعرة ويدورون به كـما يدور
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نوتيـة البـاخرة ببكرة اoرسـاة ويربط باحـد اطرافـه الأخرى حـبل ªسكه من نهـايتـه السـائبة ايضـاً
رجل آخر �نزلة الحامي لهª nنع الرهط من سـحبه وجره بالسعي للقبض على واحـد من اoهاجم|
دون ان يســيب الحــبل من يده ومــتى مــا قــبض على احــدهم وجب عـلى هذا ان يأخــذ دوره في

القعود ليهاجمn وكان يصحب هذه الحركة صراخ وصياح وقفز (١٢١).
ويبدو ان اoصارعة كانـت من الرياضات اoعروفة في كُردستان وتقام لهـا حفلات اذ يتحدث
ريج عن قيـام أميـر بابان باعداد حفلة مـصارعـة تجري في دار ريج نفسـه والغرض منهـا تسليه
الضيف لان الباشـا نفسه كان لايسـتسيغ اoصارعـة ولايحضرها كما ذكـر لريج ولكنه كان يريد
السلوى لضـيفـه. وoا لم يكن في دار ريج فـسحـة كافـية oثل هذا الحـفل فقـد اقيـمت في مكان
آخـر وحــضـرهـا ريج وقـد جــرت في سـاحــة مكتظة بالجــمـهــور ويصف ريج مــدى الاقـبــال على
الاحتـفال إذ اعتلى بعض اoشـاهدين الجدرانn اذ سمح لـلجميع �شـاهدة اoباراة وكمـا يذكر ريج
فقد تصارع بعض اoتبارين على الطريقة القروية دون اoام كبير باصول اoصارعة ولكن الجمهور

كان قد سر oا رأىn وكان عثمان بك شقيق الأمير حاضراً وأكثر الناس سروراً �ا يرى. 
كـما شـاهد في اليوم نفـسه في داره رياضـة لعبـة السـيف. ويخرج اoسـتر ريج بإنطبـاعn ان
nًشـباباً ام شـيـوخـا nًالأكـراد أشـد الرياضـي| الذين عـرفـهم عـزماً سـواء كـانوا صـغـاراً ام كـبـارا

والرياضة هواية الشعب اoستحبة لديهم (٨٩).
وقد يبدو عجيباً ان نسمع بنادٍ رياضي في مطلع القرن التاسع عشر في السليمانية ولكنها

حقيقة. وهي ما تسمى بـ(الزورخانة) فقد زار ريج (زورخانة) عثمان بك (٨٦).
كـما وانه شـاهد رياضـة الرمـاية فـقد ذهب ريج مـع الباشـا oشـاهدة سـباق الرمـاية وعلى مـا
يذكـر فان مـيـدان الرماية كـان يبـعد عن البـلدة مسـافـة ميلٍ ونصف اoيل عـلى طريق ازمر وقـد
جلس مـستـر ريج تحت شمـسيـة مع الباشـا وصار يشـاهد الرمي وكان شـقيق البـاشا عـثمـان بك
احـسن الهداف| اذ يصـفه ريـج كان احـسن الرماة بالبـندقيـات الثقـيلة وقـد رمى كذلك كـثيـرون
غيره رمياً صائباً (٨٤) وفي اليوم التالي عندما التقى اoستر ريج عثمان بك اشاد �هارته في
الرمي وابدى عـثمـان بك كل الرغبـة في ان يعلمـه ريج اoبارزة بالسـيف ورمي الهدف باoسـدس

ويعقب ريج ان هذا ما يجهله الشرقيون (٨٤). 
على الرغـم من مـشـاهدة ريـج لحـفلة الســيـوف التي أقــيـمت له في بـيت البـاشــا في إحـدى

الأمسيات ولكنه لم يبد إعجاباً بها (٩٥). 
ويشير ريج الى لعـبة أخرى شاهدها وهي قطع اللباد الرطب بالسـيفn اذ يذكر ان رزمة من

اللبد ذات اربع| طية بعد نقعها باoاء قد علقت بحبل.
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وهنا لابد مـن توضـيح كـلمـة (لبــاد) في كُــردسـتــانn هو بسـاط ســمـيـك جـداً مــصنوع من
الصوف الخـالص اoضغـوط وقد يبلغ سمكه نـصف انج أو أكثر وهو نسـيج شديد التـماسك ومن
غير السـهل قطعه بالسك| الاعتيـادي وهو من الفرش اoستخدم في اoضـايف والتي قد توضع
عليـهـا اoطارح. وكـذلك يستـخـدم اللبـاد مـعطفاً لـلرعاه يسـتـفـيد منـه الراعي في الأيام اoاطرة

واoثلجة لانه لايسرب ماء اoطر من شدة ضغط وسمك نسيجه ويقيه من البرد.
نعود الى ريج ليحدثنا عن هذه الرياضةn فقد صال عثمان بك الصولة الأولى وبضربة سهلة
شطر الرزمة شطرين (اربعـ| طية!) فاعقـبه حسن بك وهو شـاب انيس فقصم الرزمـة ايضاnً ثم
جاء عزيز آغا فنجح ايضاً كقرينه ثم علقوا رزمة أخرى ففشل عثمان بك في ضربته وان لم يبق

من طيات اللباد الا على اثنت| أو ثلاثn وفشل الاخرون ايضاً.
nويذكر ريج انه سـئل اذا لم تكن هذه الطريقة افـضل من الطريقة التي يتبـعها البـريطانيون
ونعتـقد ان ريج هنا يقـصد اoبـارزةn أي ان السائل كان يريـد ان يعرف ما اذا كـانت اللعبـة اشد
قوة من اoبـارزة هذا ما نفهـمه من طبيـعة اجابة ريج عـلى السؤال اذ ان ريج اجابn انهـا طريقة
لا بأس بهـا لو اسـتكان الغـر¾ لقطع اوصـاله كـمـا تسـتكن رزمـة اللبـدn وقـد اراه كـيف انه اذا
اخطأ الضـربة ªسي تحت رحـمـة خصـمـه الذي يعـرف كـيف يستـعـمل سـلاحه كـمـا هو اoتـبع في
اسلوبهم أي الاسلوب البريطاني ويعـقب ريج ان السائل أي عثمـان بك اقتنع اخيراً بـأن ما قاله

هو الحقيقة الا ان عزيز آغا لم يقتنع بذلك (٩٢).
ولاتفوت ريج أنواع من الالعـاب واoسابقات التي تجري على الحيـواناتn ومن هذه الالعاب
عراك الحجل والحجل طائر شـائع في كُردستان ويسمى (كوَ) بالكُردية واما في العامـية العربية

فيسمى (قبج) ولانعرف مصدر هذه الكلمة.
ويبـدي ريج إعجـابه بكفـاية هذه الطيـور الصغـيرة وجـرأتهـا وذكائهـا ثم يذكـر ان ما تنشـده
هذه الطيور في العراك هو مسك غـرمائها من رقابها مسكة قوية ثم الطيـران بها وبطحها على

الارض وتؤلف هذه اoداورة -اoناورة- متعة العراك (٨١).
ويحدثنا ريج عن (حفلة) oعارك هذا الـطائر اقيمت في داره اقامتها له احدى الشـخصيات
البارزة في السليـمانية آنذاكn اذ يذكر ان جـماعة من الأكراد تقـدمت تحمل على اكتافـها اثن|
وثلاث| قفـصاً في كل قـفص حجل فحلn وقـد اثارت كتكتـة هذه الطيور الاجمـاعيـة اoتواصلة
ضـجة غـريبـة اشـبه بـاصوات دقـات الف سـاعـة جسـيـمة ولـم يخلدوا الى الصـمت لحظة الا عند
العراك. واعقب الاقفـاص جماعة من اoتهوس| وكلهم شوق oشـاهدة اoنظر. ثم صفت الاقفاص
على شكل دائرة ووقف اoشـاهدون من ورائهـا ويتأسف ريج انه لم يـستطع رسم اoنظر لانه كـان
بديعاً ولكنه كـان بحاجـة الى رؤيته عدة مـرات لكي يستطيع رسمـه ثم يصف (اoعركـة) عندما



* كوي: مدينة كردية تابعة إدارياً الى محافظة أربيل في كردستان العراق.
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فتح احـد اoعاون| باب احد الاقفـاص واطلق احد الطيور فـانتفض هذا في الهواء كاoتـحدي ثم
شـرع يتبـختـر في انتظار غرªه وبعـد ان افرج عن الـطير الثـاني بدأ العراك وكـان اoنظر مؤنسـاً
ولم يكن فيـه اي قسوة مطلقاً وكان مـن اoبهج جداnً كما يعـبر ريجn رؤية هذه الطيور الصـغيرة
تتبختر على رؤوس اصابعـها متحدية تقفز وتنقر بعضها البـعض وتتحامل لتنال Lسكاً ملائماً
وتتـحاذر من الوقـوع �ا لاتريد وان البراعـة كلها كـانت في نوال الغـر¾ من قفـا رقبـته فـاذا ما
نال الطير غرªه على ذلك النحو  سك به وقد يدور به احـياناً مرت| أو ثلاث مرات حول الدائرة
وقد يرتاع احـد الغرª| احياناً فـيهرب خارج سـاحة العراك وعندئذ ترجح الكفة وينتـهي العراك
اما الطيـر اoغلوب فلايعود ميـالاً الى عراك اخر قبل مـضي شهرين أو ثلاثة اشهـر. ولكل طير
من الطيور اسمه اما اجنحـتها فلاتقص وهي طيور مروضة تعود الى اقفاصهـا من تلقاء نفسها

.(٦٥)
ومن سـبـاقـات الحــيـوانات يذكـر اoسـتـر ريج مــشـاهدته لعـراك الكلاب الطـريف وهو يصف
الفـرح الشديـد الذي كان ينتـاب اoشـاهدين وهم يشـجـعون ويصـرخـون ويتراوحـون بأرجلهم وقـد
مـلأوا اoكان بالـضـجـيج. وكـمـا يذكـر ريج فــقـد كـان احـد الكلاب يعـود الى صـديـقـه مـحـمـود
معـروف ما ان علم بوجـود كلب شهـير في كـوي سنجاق* حتى ارسل احـد الرجال خـصيـصاً الى

هناك في طلبه كي ينازله مع احد الكلاب في السليمانية (٧١).
اما تومـا بوا فيضـعنا امام عدد من الالعـاب الشعبـية التي كان ªارسـها الكُرد ومنها لعـبة
الجـريد وهو نوع من جـعل الخـيل تلعب في منـاسبـات الزفـاف أو الابتـهـاجـات الشـعـبيـة ولعـبـة
أخـرى اسـمـهـا (تَكَله) وهي نوع من التـمـرين عـلى جـواد سـريع اذ تخـتـار ارض منبـسطة بقـدر
الامكان ويجــري الفــرسـان واحــداً تلو الاخـر باقــصى ســرعـة وعندمــا يصلون الى اoـكان اoع|
يرمـون علـى الارض امـام الجـواد عـصـا طويـلة يقـرب طولهـا مـن اoتـرn فـاذا القـيت �ـهـارة فـان
العصـا ترتد في الهواء وحذاقـة الفارس تكمن في جعل عـصاه ترتد بطريقة بحـيث يكون قادراً

على اoرور من تحتها أو امساكها باحدى يديه.
ولعبة كردية أخـرى اسمها جوكان وكانت من الالعـاب اoفضلة لصلاح الدين الايوبي اذ كان
مولعاً بها ويـتمرن عليها بسرور في اoكان اoعـد خصيصاً لهذا الغرض في دمـشق على ضفاف

نهر بردى.
امـا اoصارعـة (زوران) فلهـا عشـاقهـا من الكُرد. وإحـدى الألعاب الأكـثـر شعـبيـة هي هول

التي تطابق لعبة الهوكي حالياً.



* عاصمة جمهـورية كردستان التي تأسست عام ١٩٤٦ في كردستان إيران برئاسة القـاضي محمد ولم تدم أكثر
من سنة واحدة وشنق القاضي وذهب ضحية اoصالح الأجنبية التي جعلت منه وسيلة إبتزاز…

** نسبة الى شخصية زوربا في الرواية الشهيرة (زوربا اليوناني).
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ويذكـر تومـا بوا مـا ســبق وان ذكـرناه عن العـاب الحـجل وكـذلك الديـكة ومـعـارك الكبـاش
والوعول.

وللرعاة الصغـار أيضا مسراتهم ولهوهم اذ يذكر عـرب شمو لعبة زيزي أي العصـا الصغيرة
والسباق والكرة والنـبلةn بالإضافة الى الألعاب التي تشبـه العاب الأوربي| الصغار مـثل القفز

أو قافلة اoلح ولعبة السيف أو لعبة الاستغماء ولعبة الدعبل والعاب اoطاردة.
وينصـرف الرجال الى لهـو أكـثر جـدية مـثل الورق والزار وكذلك لعـبـة النرد التي  ارس في
اoقاهـي اما الشطرنج فهـي اللعبة الأصـلية التي ªارسـها اoثقـفون وهي جـزء من الثقـافة الجـيدة
لبـعـض الاغـوات وكـان صــلاح الدين الايوبي يحب هذه الـلعـبـة كــثـيـراً ويقــضي أمـسـيــاته في

Lارستها.
وعن اول مسرح كردي عـام يتحدث توما بوا فقد أسس في عام ١٩٣٤ في يريفـان عاصمة
ارمينا وفي مهاباد* وفي السليمانيـة كانت هناك محاولات مدرسيـة وحتى ح| الثورة الكُردية

في مهاباد (١٩٤٥ - ١٩٤٦) .فقد مثل الشباب بعض اoسرحيات الوطنية (٨٤ - ٨٥).
اما هَيْ فقد شـهد الكُرد يلعبون لعبة تشبـه لعبة الهوكي Hockey بعصا معـقوفة وقطعة من

خشب تقوم مقام الكرةn والحقيقة فأن هذه اللعبة التي شاهدها هيَْ تسمى (كاشوانى).
امـا الـقـمـار علـى مـا يذكـر هَـيْ فـهـو نادر فـي الريف الكُردي على ان ثمــة لعـبــات بالورق
شائعةn ولدى الأطفال لعبـة معقدة أيضا جاءت في وصف هيَْ ويعدها لعبة مـعقدة اذ يدحرجون
فيـها الحـصى الى ثقوب صـغيرة فـي الأرض أيضا (٨٣). والحقـيقـة نحن نعتـقد ان هذه اللعـبة

هي شبيهة بلعبة الكولف Golf اoعروفة والتي يلعبها الكبار في أوربا.
بعد ما تقدم في هذا الفصل لابدّ من الخروج بنتيجة ر�ا شاركني فيها القاريء الكر¾.

يتـب| لنا من إنطبـاعـات ومشـاهدات اoسـتـشرقـ| والرحالة ان الـشعب الكرُدي شـعب فـرح
بطبــعـــه يعــشق الغنـاء ويحب الرقص لا بـل نرى من الرقـص والغناء لدى الـكُرد الرئت| الـلت|
nرير. انه يبـدو لنا شعب (زوربوي)** ان جاز التـعبـيرoؤلم اoيتنفس من خلالهـما عبـر تاريخه ا
يرقص علـى آلامـه ويغـني من شــفـتي جــرحــه ويداوى اoأســاة باoرح وكــذلك تب| لنـا ان للكرد
موسـيقى خاصة بهم ولكن عـلى ما يبدو فإن التـخلف الثقافي ولاسـباب سياسـية معروفـة اعاق
تطور اoوسـيقى الكُردية وهي بالطبع جـزء حيـوي من ثقافـة أو حضـارة أي شعب. وقد اخـتلفت
الإنطبـاعات كـون اoوسـيـقى الكُردية حزيـنة أو مفـرحـة. ونعتـقـد ان هذا الاختـلاف لدى الرحـالة
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واoستـشرق| جـاء باختـلاف اoكان واoناسبـةn فللكرد موسـيقـاهم الحزينة مـثلما لهم مـوسيـقاهم
اoفرحة شأنهم في ذلك شأن الشعوب الأخرى.

ان الشعب الكُردي باoفهوم العـام يبدو لنا مديناً للقبيلة الكُردية حتى بعد اسـتقرارهاn فقد
حـفظت للكرد مـلاحـمـهم الغنائيـة وتراثهـم الفني والذي اهتم به بعض اoثـقـف| الكُرد فـجـمـعـوا
وسجلوا ونشروا الكثـير من الاغاني واoلاحم التي كانت في طريقهـا الى الاندثار مثلما اندرس
الكثيـر منها عـبر التـاريخ ولعل المحاولات الأولى في هذا المجـال هي محاولات الكـتاب الكرُد
في ارمـينيا وكـذلك المحاولات التي قـام بها اoثـقـفون الكُرد في سـوريا وفي مقـدمتـهم الرائدان
الثـقافـيان الـبروفـيسـور كـامران بدرخـان وجلادت بـدرخان فـقد اهتـمـوا �وضوع التـراث والادب
الكُردي في الفسح (التـاريخية) التي اغتنمـوها فأصدروا كتـباً ومجلات حفظت للكـرد الكثير

من التراث اoرشح للزوالn أي عملية توثيق التراث الشفاهي.
ولاªكن ان نغض الـطرف عن الكم الهـائل Lـا طبع في العـراق من كـتب ومــجـلات كـان من

بينها الكثير Lن عني بحفظ التراث الشفاهي وتوثيقه لاسيّما بعد عام ١٩٧٠.
وهنا تجـدر الاشـارة الى (داء) بدأ يستـشـري في الفن الكُردي وهو (الاقـتـباس) اoـوسيـقي
في الاغنيـة الكُردية فقـد ظهر عدد كـبيـر من الاغنيات (الحـديثة!) الكرُدية في الـسليمانـية لو
انك اهملت التـركيـز على كلمـاتها لـوجدتهـا اغنية فـارسـية بحـتةn وكـذلك ظهـر عدد كـبيـر من
الاغنيات (الحديثة) ايضـاً في دهوك لو انك اهملت التدقيق في كلماتها لوجدتهـا اغنية تركية

بحتة لا بل (تاتلسيه). وهذه جرثومة خطيرة في الفن الكرُدي وسلامة هويته.
سيقول البـعضn انهم هم الذين اخذوا عنا ومناn وهذه اسطونة مشروخة نعـرفها منذ النقاش

حول سلامة اللغة الكُردية وتلوثها �فردات غير كردية تحت تبرير انها في الاصل كانت لنا.
نعـتـقـد ان العلم اليـوم غـيـر عـاجـز عن فـرز مـا لكـل قـوم من تراث أو مـفـردات والفـرز هنا
نسـبي غير مـطلق لكنه يتحـول الى داء عندما لاتكون مـقادير النسـبيـة محكمـة وعندما يخـتل
ميـزانهاn وعندما تلعب الاهواء الشـخصية في تبني مـفردة ما وعندمـا تكون الاحكام فردية أو
(بابوية) الطبع فـي اتخاذ الـقرار حـول لسـان امـة أو فنهـا أو ادبهـاn وعلى طريقـة (لاتسـألوني

عن اoصادر).
اما الالعـابn فكما ظهـر في هذا الفـصل كثيـرة ونحن لم نذكر كـلها بل اكـتفينا �ـا شاهده
الرحالة وكـتب عنها اoسـتشرقـون لاننا لم نود الخروج عن حـدود الكتاب هذا وهدفـهn والالعاب
هذه قد وثقتn فقـد صدرت كتب عدة في الآونة الأخيـرة معنية بتوثيق الالعاب الكُردية خـشية
انقراضها أو حلول العاب غير كردية بديلة عنها. نحن لسنا ضد الجديد ففي هذا تخلفn ولكن

الجديد يجب ان لايكون على حساب التليد ففي هذا خيانة للهوية القومية.



* تفـرم حبـة الخضـراء غـير الناضـجة ايضـاً في الشن| وبعض القـبـائل تثرم قليـلاً من سـويقات البـصل الأخـضر لإعطاء نكهـة الى
الشن| وتكاد تكون هذه العادة قد إنقرضت (اoؤلف).
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ÂUFD!«
لاشك ان الطعـام لدى الأقوام يفصح عـن طبيعـتهـا ومستـواها الحضـاري والإقتـصاديn ولم
يغـفل الرحالة الذين زاروا كُـردسـتان عن وصف الطعـام الكُرديn ولا بد هنا من الإشـارة إلى ان
البـذخ في الطعام كـان ولم يزل شكلاً من أشكال التعـبيـر عن تقدير الضـيف وهذا بلاشك أكـثر

وضوحاً لدى العوائل اoوسورة و(البيكات) ورؤساء العشائر.
ان الغاية من الإشارة إلى الطعـام في هذا الكتاب هو التعرف عن إنطباعـات هذه المجموعة
من الغـربـاء عن المجـتـمع الكُـردي إزاء الغـذاء الكُردي ونوعـهn ومــذاقـهn ونظافـتــهn فـفي ذلك
مـدلولات سـسـيـولوجـيـة بلاشك لان من الطبـيـعي ان يألف اoرء طعـام المجـتـمع الذي نشـأ فـيـه
ولكنه قد لايسـتسـيغ طعام مجـتمع آخر ومن هـنا كانت لنا وقفـة مع الطعام الكُردي من وجـهة

نظر الرحالة Lن جمعتهم مع الكُرد موائد الطعام.
يصف مـستـر ريج وجـبـة فطور تناولهـا مع الباشـا أي أمـير امـارة بابان الكُرديـة انها كـانت
ادنى إلى طعام العشاء منـه إلى طعام الفطور اذ اشتمل على شتى أنواع اللحوم الناشـفة وغير
الناشــفـة ومـن ضـمن الأنواع الأخــرى الصــحن الشــرقي اللذيذ اoعــتـاد أي الـفـرهود (القــوزي)
المحـشي وقـد هيـئت صحـون الطعـام وقـدمت على الطريقـة الفـارسـيـة التي اضافـت مفـخـرة إلى
اoهـارة الكُردية اذ كـانت اقل دسـامة واطيـب مذاقـاً من جـمـيع اصناف الاكل التي تناولهـا ريج

في بغداد أو في أي وقت كان على حد قوله. 
جلس مع الباشا في صدر البهوn وقد وضع أمامهما خوان مستطيل من الخشب اoصبوغ ذو
قـوائم ترفعـه عن الارض بضع عقـد صـفت عليه صـحون الطعـام اoتنوعn كـما وضـعت الصحـون
التي لم يسـتوعبـها على الارض بالقـرب منهمـا ووزعت ب| الصحـون عدة كاسـات Lلوءة بانوع
اoرطبات -الشرابت- وكلها مـبردة بالثلج وكان بعضها لذيذاً للغاية وقد جـثا إلى جانب الباشا
على ركـبـة واحـدة كردي بديـن كالح الـوجه وانهـمك بسكـب مزيج ابـيض في كأس كـبـيـرة وضع
فيـها الكثـير من الثلج وكـان الباشـا يدير وجهـه اليه ب| آونة وأخـرى ويتناول ملعقـة كبـيرة من

ذلك اoزيج.
كانت نظرة هذا الرجل اليقظة وهو يفـرغ محتوى تلك اoلعقة الكبيرة في فم سـيده مضحكة
بحيث لـم يجرؤ ريج على النظر اليـه ثانية وكان إلى جـانبه شـخص آخر في خـدمة ريج وoا ادار
وجهه اليه تقليـداً للباشا ناوله ملعقة Lلوءة من ذلك السائل فاذا بـه الشن| مبرداً بالثلج Lزوجاً

بالاجاص الفج اoفروم* وقد كان حامضاً إلى درجة اسالة دموع من ع| شاربه (٨١).
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ويصف مسـتر ريج (٨٢) رجال الدولة الحضـور الذين وقف في خدمتهم عـدد من الخدم وهم
يجلسون حول موائد مستطيلة في الجانب الثاني من البهو.

nًفقـد لاحظ ريج ان الأكـراد لايزدردون الطعـام ازدرادا nويعلق على طريـقة تناولـهم الطعـام
كـالأتراك بل يتـناولونه على مـهل ويتـســامـرون عند الاكل وان الطعـام يوضع امــامـهم كله مـرة
واحـدة ويصف اعـضاء المجـلسn الجالسـ| بانهم يدخنون وهم على ا· حـريتـهم ويتكلمـون كلمـا
شاءوا (٨٨) عكس مـا لاحظه ريج في بغداد اذ لايجرؤ اoصـاحبون (مصـاحبجي) اoستـشارون
قط على النظر ªـيناً أو يسـاراً في حضـرة البـاشـا بل يتـذللون وينحنون اثر كل كلمـة تصـدر من

سيدهم كما انهم لايتكلمون الا اذا سمح لهم بالكلام (٨٢).
وفي مـوضع آخر من مـذكرات ريج يذكـر تناوله العشـاء مع عثـمان بك (شـقيق الأميـر) في
السليمانية. ويعلق ثانية على طريقة تناول الكُرد الطعام إذ يذكرn الأكراد كالإيراني|n يأكلون
بتـؤدة ويتــحـدثون خـلال الاكلn ويطول وقـت الطعـام عندهم كـمــا يطول عند البـريـطاني|n وهم
ينفـرون من طـريقـة الأتراك في التـهـام الطعــام… ومـقـارنة مع طريقـة الأتراك في تـناول الطعـام
يقول ريج يضع الأتـراك على اoائدة صحن الطعام الـواحد وبعد ان يتناول الضـيف بضع لقم منه

يرفع ويؤتى بصحن آخرn ويلوح ان هذه هي الطريقة التاتارية القدªة (٨٨) .
ويصف ريـج الافطار الذي تناولـه وهو في طريقــه من سـنه إلى السلـيـمــانـيـه أي فـي طريق
عودتـه وفي قرية سـيوى تاله توقف ريج ومن مـعه للاسـتراحـه وقد مـد لهم رجل الدين في تلك
القريه سمـاطاً غنياً بالعسل والزبدة الطرية واللÄ الرائب والخـيار والشن|n ويعلق ريج على هذا
بقولهn يـاكل اهل هذه الأقطار من الشرق العـسل والزبدة سوية وقـد تكون هذه عادة شـائعة في

الاقسام الأخرى منه - أي من الشرق (١٦٧)٠ 
من مـلاحظة وصف ريج لبـعض موائد الـطعام وفـرص تناوله مع الآخـرين من الكُرد نسـتنتج
ان ريج كان مـعجبـاً بطبيـعة الطعام بشـكل عام وكذلك بتـعامل الكُردي مع الطعـام أي عادات
الطعام اذ لاحظ التـؤدة وعدم الاستـعجال واعطاء الوجـبة حقهـا الإجتمـاعي فهي ليست عـملية
تناول غـذاء وحـسـب بل هي مـسـامـرة ومـجـالـسـة وحـديث كـمـا لاحظ ان نوع الـطعـام ادنى إلى
العشـاء منه إلى الفطور ونعتـقد ان سبب ذلك يعـود إلى رغبة الأمـير في تقد¾ اقـصى درجات

الحفاوة فجعل من اoائدة مائدة عامرة فلم تقتصر على ما يقدم في وجبة الفطور.
كـما واشـاد بالطهي الجيـد للطعـام وهنا لاننسى ان هذا ليس �عـيار عـام لانه يصف طعامـاً

طهي في بيت امير…
ولاشك أن الخدمـة التي ذكرها ريج من قبل الشخـص| الجاثي| على ركبتـيهما ويناولانـهما



* الكلك: أخشاب (جذوع) الأسفنديار اoصفوفة على قرب منفوخة بالهواء ويحمل تيار النهر هذه اoركبة اoائية
باoسافرين وأمتعتهم. وقد إنقرضت اليوم (اoؤلف).

** سـماور: إناء فـيه أنـبوب الى الأعلى وفي قـاعـدته وقود لتـسـخ| اoاء وينزل اoاء من صنبـور و(الشبـه) هنا
معدن أصفر اللون.

*** إستكان: قدح زجاجي صغير يستخدم لشرب الشاي فقط.
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الشن| ملعقة فأخرى خدمة فيها الكثـير من اoغالاة ولكن يبدو انها بدورها خدمة لصيقة �ائدة
الأمـيـر وليس غـيـره اذ لانجد مـثل هذه الخـدمـة حـتى في بيـوت أكـثـر الأكـراد ثراء لكننا ننحـو
باللائمـة على ريج الذي يصف الكُردي الذي انكـب على خدمـتـه بالهمـجي… انه وصف مـؤسف

… فلماذا همجي?? انه واحد من الخدم في بيت الأمير. حقاً
اما اoيجـرسون فقد سجل بدوره في مذكـراته ماله علاقة بالأطعمـةn واول اشارة إلى الطعام

جاءت عند خروجه من مدينة دياربكر وهو يقصد مدينة اoوصل بواسطة (الكلك)* (٩٦).
يتـحـدث سـون عن اoواد الغـذائيـة التي اشـتـروها مـن سوق ديـاربكرn ليـقـتـاتوا عليـهـا في
سـفرتـهم النهـرية. ويذكر سـون ان مـشـترياته الـغذائيـة كـانت خـبزاً ورزاً وزبدةn وعـدسـاً وبازلاء
وشاياً وثلاث (كلات) سكـر وثلاثة حبال طوال من الباميـاء المجففة وخـضروات وفواكه مجـففة

.(٩٣)
وفي كُــردسـتـانn يصـف سـون (الشن|) الـلÄ المخـفف باoـاء بشـراب الأكــراد القـومي كــمـا
يتطرق دون تفصيل إلى العـشاء الذي قدم له عندما حل ضيفاً عـلى عادلة خا¥n اذ يقول جيء

بالعشاء في صينيت| كبيرت| من الرز (البلاو) واللحم والروب والحلوى والشربت (٢٧٣).
ويرسم سـون صـورة ذهنيـة جـمـيلة لطقس الشـايn اذ يذكـرn انفـجـر صـبح يوم وصـولي على
اصوات (اسـتكانات) الشـاي تتناهى من خارج غـرفتي ومـا ان فتـحت بابها الا جـوبهت باثن|
من الحـاشـية يحـمـلان جـهـاز الشايn وهو (سـمـاور**) كـبيـر من شـبـه وحـوض لغسل الـصحـون
والاكواب والاسـتكانات*** الفـارسـية الصـغـيرة والـصحـون الصـينيـةn وقدم الشـاي الحـار الحلو
وثلاثة اســتكانات هي العــدد الصـائب وب| تقــد¾ اسـتكان واســتكان يسـتطيـع اoرء ان يدخن
ويسـمح بفـتـرة مـعـقـولة لتـمـر ب| تقـدمـة وتقـدمـة ومـا ان  ت اoراسـيم الا حـمل الجـهـاز خـارجـاً

.(٢٨٨)
امـا بالنـسـبـة للسـيكـائر فـيـحـدثنا عـن مـشكلتـه مع التــدخ| منذ دخـوله مـديـنة اورفـة في
كُـردستـان تركـيـا ويبدو ان في ذلك الـزمان كـانت السـيكائر التي تسـمى شـعبـيـاً (الزبانة) هي
الشائعـة في كُردستان تركـيا اذ يقول سونn لقـد جددت معرفتـي بالسيكارة الكُردية وهي على
مـا يخـيل لي من طرز خـاص. لقـد اتبع هذا النمط نتـيـجـة الحـاجـة من دون شك وذلك ان التـبغ



458

الذي يسـتنبت في كُـردستـان لاªكن لفـه ليـصبح (سـيكارا) وبدلاً من ضـغطه وابقـائه مـبتـلاً ثم
تقطيع ورقـه ويعـمد الأكـراد إلى تجـفيـفه وسـحـقه حـتى يغـدو مسـحـوقاً خـشناً ويلف هذا التـبغ
بورق السـيكائر (ورق اللف) وهي عـمليـة صعـبـة لغيـر العـارف بها وعلى ذلـك اختـرع نوع من
الورق اثخن من ورق السـيكارة اoعـتادة وهو في الاقل اطول �رت| تـؤخذ قطعـة طويلة من ورق
سمـيك عرضـها انج واحد وتلف بـشكل حشوةn تدخل في الـنهاية الضيـقة ثم يصب التـبغ فيـها
من اعلى وبعد ملاينة وهز كافي| تدار نهايات الورق إلى الداخل للحفاظ على محتوياتها وان
الضـرر اoـتـأتي من هذا الـنمط من السـيـكائر انه oا كـان الـتـبغ جـافــاً  امـاnً ودقــيـقـاً لـذا فـأنه

لايتماسك عندما يدخنه اoرء وبذلك تتساقط النهاية اoتقدة دائماً (٧٤).
ويضيف ان في اورفة لم يكن يدخن غـيره الا قليلاnً وoا كان يعلم بأن عليه ان يعـتاد عليه
اخــيـراً صــمم علـى اقـتنـاء سكائر جــيــدة لاطول مـدة Lـكنة لذلك فــتش هنا وهـناك على انتــاج
انحصـار التبغ التـركي (ريجي) واخيـراً عثـر على (دزينة) صناديق منه وكان ابتـياعـها مـدعاة
إعجـاب اصحـابه الأكراد العظيم فهـذه هي البضـاعة الوحـيدة المحدد سـعرها في تركـيا وهي لو
قـورنت بـالسكائر الشــعـبـيـة غــاليـة جـداً فــسـعـرها ضــعف أو ثلاث اضـعــاف سـعـر الســيكائر

الشعبية…
ان شـراءها سـاعـد على اطلاق لـقب (أفندي) عليـه هذا اللقـب الذي ظل يلازمـه كـمـا يذكـر

حتى جبال الحدود الفارسية (٧٤)…
ان هَيْ يذكــر مــا ذكــره ســون تـقــريبــاً عن هذا النوع مـن الســيكائر الـذي كــان شــائعــاً في
كُردسـتان فيشـير إلى ان السيكارة الكُردية اطول من سـيكارتهم ببوصة أو أكـثر والطول الزائد
فيـها عبارة عن زبانة وتبـغها جـاف وان هذه افضل أنواع التبغ الكُردي وان السـيكائر تقدم ب|
ح| وح| وخلال النهـار غالباً ولايتوقف الكُـردي عن التدخ| الا نادراً وفيمـا خلا الوقت الذي
يكون مخـصصـاً للاكل. انه ليحـمل حقـيبة تبغ دائمـاً ملحقـة �شد خـصره وعلبة ورق تـبغ ايضاً
ولايزال بعض الطاعن| في السن من الفـلاح| يصطنعـون حجر القـدح للحصـول على النار لكن
مـعظمـهم يستـعـمل (قـداحة). ويدخن القـدمـاء من الفـلاح| بواسطة (غليـون) قصـيـر من ط|

مفخور على ح| يصطنع بعض الاغوات الكبار غليوناً من خشب ذا ساق طويلة جداً.
ويذكــر هَيْ بعـض أشكال الغليــون التـي يصل طولهــا إلى قــدم|. والحــقــيــقــة فـهـناك من
الغـلاي| ما هو اطـول Lا شاهده هَيْ ويتـفÆ بعض صناع الغـلاي| بزركـشـتهـا ولفـها بلفـات من
القمـاش اoلون وتشتهـر مدينة العـمادية بهذا الضـرب من الصناعة الشعـبية. وعـن (الناركيلة)
يذكر هيَْ انه يبطل استعمالها في كُردستان لا بل يعدون التدخ| بها امراً معيباً (٧٠-٧١)…
يتطرق ويگرام فـي مذكـراته إلى مـوضـوع الطعـام فـفي زيارته إلى بارزان يذكـر ان العـشـاء



* يقصد الشيخ عبدالسلام البارزاني الذي أعدمتـه السلطات العثمانية في اoوصل على أثر إنتفاضته في مطلع
القرن العشرين.
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كان يتألف من لÄ وارز مطـبوخ بدجاج وشاركهم طعـامهم الشيخ* مع ثمانية أو عشرة من ابرز
اتبـاعـه كلهم مـدوا ايـديهم إلى الاطبـاق �لاعق خـشـبـيـة ومـغـارف ولعل هـذا من آداب السلوك
(الاتكيت) ولقـد ضـرب الشيخ مـثـلاً بقلة الاكل (١٣٦-١٣٧) وفي مـوضع آخر يذكـر ويگرام
ان لحم الوعل الجبلي يؤكل هنا مع خـبز البلوطn كوجبـة طعام ويبدو ان ويگرام كان قـد خبر هذه
الوجبة في كُردسـتان. ويشرح الخبز اoصنوع من دقيق البلوطn فيقـولn قد يتبادر إلى الذهن ان
هذا النوع من الخبـز تعافه النفس الا انه كـان لذيذ وثمر البلوط العجـيب الشكل الذي ينمو في
كُردستان كبـير الحجم قد يساوي كستنة صغيـرة وهو ليس كالبلوط الإنگليزي مر الطعم بل هو
اقرب طعماً إلى الكسـتناء. ويأكلونه كما نأكله مشوياً وهم على العمـوم يطحنونه طحناً دقيقاً
ويخلطونه �قدار مساو من دقـيق الشعير ليعملوا منه خبزهم وهم يزرعـون القمح بكميات قليلة
فـلاªكن القـول والحـالة هذه ان خـبـز القـمـح مـجهـول عـندهم على انهم يأكلونـه على نطاق ضـيق

.(١٤٥)
ان هذه الوجبة تناولها ويگرام عند عـائلة كردية تدين باoسيحية حيث لايختـلف اoسيحيون
واoسلمـون في نوع الاطعـمة الا في تحـر¾ اoسلم| اكل لحم الخـنزير وما سـوى ذلك لانجـد فرقـاً

في طعاميهما.
لقد دونت هانـسن في مذكراتهـا بعض إنطباعـاتها عن اoأكل واoشرب في كُـردستـانn فلقد
احـبت شـرب اoاء في كُـردسـتـانn احــبت القـدح الزجـاجي تتـراءى من خـلاله حـبـات الـثلج هكذا
تتــغـزل هـانسن بقــدح اoاء وتقــول عندمــا كنا في الد¯ارك لا اذكــر شــربت اoاء اذ كنا نشــرب
العصير أو أي مـشروب اخر اما في كُردستـان فقد احببت شرب اoاء وفـيه قطع الثلج وoا عدت
إلى الد¯ارك كنت لااسـتطيع الا ان ارى هذا اoنظرn قدح فـيه ماء وقطع ثلج وابقى امـعن النظر

فيه (٦٦). 
ولاتخـــفي هـانسن إعـــجـــابهـــا فـي وصف عـــمليـــة (اكـلة الدوoة) مـن ورق العنـب عندمـــا
اسـتـضـافــتـهـا احـدى العـوائل الكُـردية (٣٢) كـمـا وانهـا تصف الـ(مــاست او) أو مـشـروب -
الشن|- اللÄ المخـفف باoاء والثلج وهو وعـاء كبـير وفـيه مـغرفـة بأعجـاب (٣٧) اما الكبـاب

فقد شبهته هانس بالهمبركر ولكنه اسطواني ويشوى على النار مباشرة (٨٤).
لقد اطنب هيَْ في مذكـراته في وصف الطعام والشراب في كُردستان من خـلال حلوله ضيفاً
على الـوجـهــاء الكُرد وهـو يصف الكُردي بـأنه شـريـب شـاي مــفــرطn ويقــول مــا ان فـرغـنا من



* القوري: إناء صنع الشاي ªكن أن يكون من الخزف أو اoعدن.
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. وكـذلك يصف مـعـدات الشـاي من سـمـاور وقـوري* احـتـسـاء القـهـوة حـتى كـان الشـاي مـعـداً
وصندوق اسـتكانات وكيـفية صنـع الشاي وتقدªـه ثم يؤكد ان الكرُد لايخلطون الشـاي بالحليب
وعلى الضـيف ان يحـتـسي اسـتكان| أو ثلاثة كـمـا وانه يؤكد عـلى نظافـة اواني الشاي فـقـدح
الشاي يغسل جيداً قـبل ان ªلأ ويصف الغداء الذي عادة يكون مؤلفاً من ارغفة رقـيقة من خبز
وبعض الـقطع التي هي اســمك منـه وقـد قـليت بالدهن ومـن مـاعــون فــيـه قـطع من لحم الضــأن
اoقلية وصحن من الروب (اللÄ الخاثر) وما يتيسر من فاكهة اoوسم واناء فيه الشن|n ولاتقدم
السكاك| والشـوكـات وا¯ا تقدم اoلاعق حـسب. وان افـضل طريقـة في تناول اللحم والروب هو

التقاطه بواسطة قطع صغيرة من خبز رقيق (٧٤).
ويتحدث هيَْ عن (اoاست او) و (الدو) ويصفـها انها من مشارب كُردستان الاثيـرة المحببة
ويذكر بالتـفصيل كـيفية صنع (تخـثير) اللÄ وكـذلك كيفيـة صنع شراب الدو واستـخراج الزبدة
منه ويـذكـرn ان شــراب الشن| اoـعـد من خـلط اللÄ (الروب) باoـاء هو شـراب الأكــراد المحــبب
الاثيـر وليس ما هـو أكثـر انتعـاشـاً من صحـن من هذا الشراب فـيـه قطعة من الثـلج طافيـة في
وسطه. ويرحب غــالبـاً بالضـيف بتـقـدªه لـه ان بلغ احـدى القـرى الكُردية فـي الفـصل الحـار وهو

عطش وتعبان. انه يحتسى �لعقة واسعة من خشب.
وهنـاك فــرق بـ| الشن| (مـــاسـت او) الذي هو مـــزيج الـروب الخــاثـر باoاء والدو الـذي هو
مخـيض اللÄ اoستـخرج منه الزبدة فالثـاني لايقدمـه الكرُد إلى الضيوف من مـقامـات عليا بل

يفضل اoاستاو. 
ان عـادة غـسل الايدي قــبل وبعـد الطعـام من العــادات التي سـجلهـا عـدد مـن الرحـالة في
كُردستـان وهَيْ بدوره يذكر ذلكn والحقـيقة أن العادة لاتقـتصر على العوائل أو اoضـايف الغنية

اoوسرة بل ªكن ملاحظتها لدى العوائل الفقيرة (٧٥).
يذكر هَيnْ قبل البدء بتناول الطعام يجيء احـد الخدم بإبريق ومناشف وصابون ثم يعمد إلى
سكب اoاء على اليـد اليـمنى لكل واحـد من الضيـوف وبعـد الفـراغ من الطعام يأتـي بها ثانيـة
ويذكـر هيَْ ما يقـدم في اoضـيف من طعـام في اoناسبـات أو عند الاحـتفـاء بضـيف عالي اoقـام
فـيـقولn حـمل كـبـيـر مطهـو ومحـشـو بالرز والكشـمش والبـهـار ويأتي في اعـقـابه صـحن كبـيـر
يحـتوي على الجـوز اoسلوق بالعسل امـا الطعام فـيتـألف من صحن أو صـحن| من الرز (بلاو)
اoعد بـالدهن (رون) تعلوه قطع وعجـات البيض (الاومليت) والكعـك الحلو والروب والفاكـهة.

وكلها توضع على الصينية وفي آن واحد (٧٥).



* مخمور: قضاء كردي تابع لمحافظة أربيل في كردستان العراق.
** نسبة الى الفيلسوف اليوناني أبيقورn وقد عني �سألة السعادة واoلذات.
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يبدو ان هَيْ قـد لاحظ في بعض اoناطق الكُردية مثل مخـمور* يأكلون بأيديهم لاسيّـما الرز
(٧٤)n وهذا شائع فعلاً لدى القـبائل التي تعيش في السهول القريبة من القبـائل العربية بينما
الشائع في عـموم كرُدستان اسـتعمال اoلاعق وإلى اواسط هذا الـقرن كانت اoلاعق الخشـبية من
الامـور اoألوفـة في القرى الكُـردية ونكاد لانراها اليـوم فقـد حلت اoلاعق اoعـدنيـة مكانهـا. ثم

.(٧٧) Äؤلفة من الحليب الحار والروب والجoيتحدث هيَْ عن وجبة الافطار ا
ونعتقد ان طبق البيض قد فات هيَْ فهو من الاطباق الشائعة في وجبة الفطور.

ان هيَْ يؤكـد ان مـا ذكره في الوجـبـات الثـلاث هو ما يحـدث في كل مـرة يزار فـيـها زعـيم
كــردي وان القـــوت الرئيــسي لـدى الفــلاح الكُردي هـو خــبــز الحنـطة والزبيب والخـــضــر والروب
والبـرغل وما الأخـيـر الا حنطة مسلوقـة ومـسحـوقة والـبرغل يقـدم على غـرار ما يقـدم الرز وانه
لبديل Lتـاز عنه (٧٧). ويبدو أن هيَْ معجب بالطهـي عند الكُرد إذ أن الكُردي مفن في طهي

الخضر.
 وفي التلال يحل الـ(دوشاب) أو عصير العنب والعسل محل كل شيء لدى الطبقة الفقيرة
على ح| يكون البلوط القـوت الرئيس في اoناطق الجبلـية النائيةn والـبلوط يسحق حتـى يصبح
دقيـقاً فيـخبـز منه خبزاً لونه اسـود لكنه Lتاز واoشـروبات الروحيـة غير مـعروفة ومـا هو معـتاد

من اoشروباتn اoاء والشن| والاشربة الاثيرة المحببة تصنع من عصير العنب (٧٧). 
ولعلهـا فرصـة (لذيذة) ان تقـدم وصفـاً لعشـاء كـردي سجل تفـاصيله هامـلتون قـبل انتهـاء
القـرن العشـرين بثـمان| سـنة. وبإعجـابn إعـجاب بالطهي وبالـنظافة. اذ يذكـرn يقـدم العشـاء
بعـد الغـروب بقليل ويؤتى به في صـواني نحـاسـيـة دائرية قطرها يقـارب ثلاثة اقـدام يرتفع في
وسطهـا تل من الذ وانفس الرز وحوله رقـائق الخبـز فيـلف الرز ويدفع لقمـة لقمـة إلى الفمn وفي
صينيـة أخرى تجد عـدداً كبيراً من الاطبـاق �خضرات اoوسم اoطبـوخة والفواكـه وطائفة منتخـبة
من انفس الطيور ولحـوم الضأن الذي نحر خـصيصاً لهم أي للـضيوف. ان الطبخ متـقن إلى الحد
الذي يحوز على رضا اشد الابيقوري|** وهو من عمل زوجات الشيخ اللاتي لايظهرن لنا طبعاً
وتجــد فـضــلاً عن ذلك اطـبـاق مـن اoعـجـنات اoسكرة والفـطائر التي تذوب فـي الفم وثم ايضــاً
العـسل البري وحلـوى (من السمـا) من السليـمانيـة ولÄ بالزبدة (مـاست) اذا اضـفت اليه مـاء
نلت شربة منعـشة حقـاً واخيراً عناقـيد كبـيرة من العنب الجبليn شـجرته تنمو وتـبقى تحت الثلج
ويختـتم العشـاء بالقهـوة والسيكـاير والكُرد الجبليـون لايقربون الخـمر ولا الكحـول ولاتستـخدم
الشـوكـات والسكاك| ولـذلك يدور خـادم قـبل الطعـام وبعـده باoاء والصـابـون واoنشـفـة لغـسل



* الأغوات: الرؤساء باللغة الكردية.
** البـرغـل: قـمح يسلق ثـم يجـفف بعــد ذلك ويجـرش ثم ينـخلn فـمـا خــشن منه يطبخ كــمـا الرز ومـا نـعم منه

يستخدم لأكلات أخرى.
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الايدي وبعـد ان يصيب الشـيخ وضيـوفـه كفـايتهم يرفع البـاقي ويكون كـثيـراً ليصـيب منه اهل
الدار عشاءهم (١٩٥).

وفي مـوضع مــبكر من مـذكـرات هامـلتـون نجـده يضـيـق ذرعـاً بطهي الطاهي الـهندي ويلوذ
Äالكُردي| وقـد احب نوعـاً من الخبـز الذي يخبـز في تنور ارضي وكـذلك احب الج Äبالخـبز والج
الكرُدي اذ يقـول لـقـد وجـدت الجÄ المحلي اoصنوع مـن حليب اoعـز لذيذاً وان شـابـتـه حـدة طعم

وبعض رائحة وهو طويل البقاء (٦٤).
يذكر هنري فيلد وإهتمامه بكُردستان جاء متـأخراً قياساً �ا ذكرناه Lن كتبوا مذكراتهمn ان
الرز اصبح الغـذاء اoستمر لكل الـطبقاتn ونوعيـته تختلف باخـتلاف اoناطقn ولكن الرز الذي

يزرع في منطقة بروارى بالايعد الافضل.
ان "الاغوات*"- كما جـاء في النص ويقصد - رؤساء القـبائل والعشائر- يتنـاولون وجبت|
كـبيـرت| في اليـوم الأولى قـبل الظهـر والثانيـة بعـد غـروب الشمس. والغـذاء يتـضـمن الخضـار

والحساء (اoرق)n والبيضn والرزn ولحم الغنم اoسلوق أو الدجاج.
اما الطـبقات الفـقيـرة فلاتسـتطيع شراء اللحـم وتقتات عـلى الخبز والـبيض والرز والخـضار.

وكل الطبقات يتناولون الحليب في وجباتهم (٥).
وأظن ان هنري فيلد قد اهمل (البرغل: سافار**) أو ر�ا ظنه نوعاً من الرز اذ كان البرغل
أكـثر شـيوعـاُ من الرز في كُردسـتان علـى حد علمنا وبالاخص ب| الـطبقـات اoتوسطة والفـقيـرة
ولاسيما فـي الفترة التي زار فيلد كُردستـان فضلاً عن مصادره اoعتـمدة فهو يتحدث عن حـقبة
العــشــرينات مـن القــرن العــشــرين وكــذلك فــان الكُرد يـتناولون اللـÄ العــادي أو المخــفف في

وجباتهم كثيراً وليس الحليب.
وªكن ان نقف إزاء مـا كتب عن الطـعام والشـراب الكُردي| على بعض الاسـتنتاجـاتn فلم
نجـد اية اشارة إلى عـدم اسـتـساغـة الطعـام الكُردي أو نقـد oا يدخل في تكوين هذا الطعـام بل

هناك استساغة عامة له واشارات ايجابية إلى اoطبخ الكُردي.
ويلاحظ الـبــذخ في تقــد¾ الـطعــام إلى الـضــيــوف لاســيّــمـــا في مــضــايف رؤســـاء الكرُد
وموسوريهمn كمـا وان هناك اشارات إلى تقاليد في الطعام لدى الأكراد تعد ايجـابيةn فقد oس
الرحـالة نظافـة الطعـام والاواني ومـسـألة غـسل الايـدي والفم قـبل وبعـد الطعـام وكـذلك التـؤدة


